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نـقـــــــــــاشـــــــــــات فــكـــــــــــريـــــــــــة وســــيـــــــــــاســــيـــــــــــة مـع الـــــــــــدكــــتـــــــــــور فـــــــــــاضـل الجـلــــبــــي

عن احداث العراق التاريخيـة ودور الراحل كامل الجادرجي في الحركة الوطنـية والديمقراطية العراقية

مـنــظــــور الــــدكـتــــور فــــاضـل الجلـبـي
اللاإنساني للجادرجي الإنسان!

ربمــــا يـتـــســــاءل الــبعــض لـِمَ يــــأخــــذ
الـــدكتــور كـــاظم حـبيـب علــى عـــاتقه
مهمـة الـرد أو منـاقـشـة الأفكـار الـتي
يـطرحها الـدكتور فـاضل الجلبي عن
الأسـتـــاذ الــــراحل كــــامل الجـــادرجـي
والحــركــة الــوطـنـيـــة العــراقـيـــة ، هل
أصبح من أتباع الجادرجي أو هل أنه
يــريــد الالـتحــاق بــالحــزب الــوطـنـي
الـــــــديمقــــــراطــي؟ ربمــــــا أخــيــب ظــن
الـبعـض الــذيـن فــســروا مـنــاقــشــاتـي
تفـسيـراً خــاطئــاً حين أقــول لهم : لا
هــــــــذا ولا ذاك ، بــــــــرغـــم احـــتــــــــرامـــي
الــكـــــــــــامـل لمـــــــــــدرســـــــــــة الجـــــــــــادرجــــي
الــــديمقـــراطـيــــة وتقـــديــــري الكـبـيـــر
لدوره ، إضافـة إلى احتـرامي للحزب
الـوطـني الــديمقــراطي الــذي أتمنـى
له الـــنجـــــاح في مــــــرحلـــــة الــنـــضـــــال

الجديدة. 
لا يخفـى علـى من يـعرفـني أني أقف
بـــــشـكـل حـــــــاســم في صـف الــيـــــســـــــار
الــــــــديمـقــــــــراطـــي حـــيـــث كــــــــان يـقـف
الأستاذ كامل الجادرجي والكثير من
سـاسـة العـراق الـديمقـراطـيين أولاً ،
ثم أعـتبــر نفــسي جــزءاً من الحــركــة
الــوطنيـة والـديمقـراطيـة العـراقيـة ،
ســــواء حـين كـنـت عــضــــواً في الحــــزب
الـشيــوعي العـراقـي أم حين أصـبحت
مسـتقلاً منـذ سنــوات ، التي نـاضلت
منــذ العهــد الملـكي ولا تـــزال تنــاضل
في سـبـيل الحـــريـــة والــــديمقـــراطـيـــة
والـــتقـــــدم الاجــتــمـــــاعـــي والعـــــدالـــــة
والــسـيــادة الــوطـنـيـــة للعـــراق وشعـب
العــــراق ثــــانـيــــاً ، وأنـي حــــريـــص كل
الحـرص علـى الـدفـاع عـن المنــاضلين
وكـرامتهم الذين ضحـوا بحياتهم في
سبـيل هــذا الـشـعب أو الـــذين عــانــوا
مـن عنت النـظم السـابقة ويـواجهون
الـتــشــــويه والإســـاءة حـــالـيـــاً ، ســـواء
أكـانـوا مـن أعضـاء الحـزب الـشيـوعي
أو الحــزب الــوطـني الــديمقـــراطي أم
من قـوى وأحــزاب منـاضلـة أخـرى أم

عنهـا في بعض مـذكـراته التـي نشـرت
بعــــد وفــــاته ، وربمــــا كــــان قــــد رفــض
نـشرهـا لأنهـا وجهـات نظـر شخصـية

إزاء البعض من السياسيين. 
كـم كــــان جـمــيلاً ، وكـم كـنـت أتمـنــــى
علـــى الجلـبـي ، أن يـبـتعـــد عـن إثـــارة
مـــثل هـــــــذه الأمـــــــور الــتــي لا تـــضـــــــر
بــــالجــــادرجــي ، بل تجـــســــد طـبــيعــــة
الجلــبـــي وتعـــــــاملـه مع المـــــســــــؤولــين
بـــــاعـتـبـــــاره مـــــوظفـــــاً ، في حـين كـــــان
الجـــــــادرجــي يــتـعـــــــامـل كـــــســيـــــــاســي
ديمـقــــــــــراطـــي يــــــــــدافـع مـع أخــــــــــوتـه
الآخــــريـن في الأحــــزاب الأخــــرى عـن
حـقـــــــوق الـــــشـعــب واســتـــــــرداد إرادتـه
وحقـــوقه المــشـــروعـــة المغـتـصـبـــة مـن
الحـكــــام الــبغــــاة في الـعهــــد الملـكـي أو

فيما بعد.
ولا بــــد لـي أن أشـيــــر أيــضــــاً إلــــى ان
الجــادرجـي أبعـــد من أن يـطـلق علــى
نفـسه أبـاً أو صـانع ثـورة تمـوز 1954 ،
وهـــــو الــــــرجل الــــــذي أدرك بعــمق أن
الثورات لا تـُصنع من أحد ، بل تـنشأ
عـن نــضــــوج مـــســتلــــزمــــات الــتغـيـيــــر
الــــذاتـيــــة والمــــوضــــوعـيــــة واســتعــــداد
المجتمع لا في قـبول التغيير ، بل وفي
دعمه وإنجـاحه. لقـد كان الجـادرجي
واحداً من أبرز الشخصيات الوطنية
العـــــراقــيـــــة المـــشـــــاركـــــة في الــتهــيــئـــــة
والـتحــضيــر لـلثــورة ، ســـواء بنـضــاله
اليـومـي أم بكتـابـاته وصحـافـة حـزبه
أم بـقيــادة حــزبه إلــى جـبهــة الاتحــاد
الــوطـني ومـشــاركــة الحــزب الــوطـني
الــــــــــديمـقــــــــــراطـــي في دعـــم الـــثــــــــــورة
وإسـنادها والمـساهمـة بانتـصارها. ولا
يمكن لإنسان مثقف مثل الجلبي أن
يفــســـر مـــا قـــالـته الــسـيــــدة أم رفعـــة
المــوجــوعــة بــابـنهـــا رفعــة حـين أرادوا
اعـتقــاله: "أنـكم بـصــايــة أبـــوه جئـتم
إلــــــــــــى الحـــكــــم" ، بــــــــــــأن لا بــــــــــــد وأن
الجــادرجي كـان هـو الـذي أدخل هـذه
الفـكــــرة إلــــى بـيـتـه ولهــــذا ذكـــــرتهــــا
الـــسـيــــدة الـــــراحلـــــة أم رفعــــة زوجــــة
الأستـاذ الـراحل كـامل الجـادرجي في
مخــاطـبــة مـن جــاء لاعـتقــال ابـنهــا

رفعة.
وأخيــراً أتمنـى أن لا أكـون قـد أسـئت
إلــــى الــــدكـتــــور فــــاضـل الجلـبـي مـن
حــيــث لا أدري ، إذ لا  اقــــصـــــــد ذلـك
بــــأي حــــال ، إذ كــــان هـمــي أن أجلـب
انـتـبــــاهه إلـــى ضـــرورة المـــوضـــوعـيـــة
والإنـــصــــــاف والاعــتــــــدال في تــنــــــاول
القــضـــايـــا الحــســـاســـة الـتـي تــتعـلق
بـكـــــرامـــــة الآخـــــر وتـــــراثه وتـــــاريـخه.
وأتمـنى علـى الدكـتور فـاضل الجلبي
أن يعيد الـنظر بجـدية في مـا طرحه
من أفكـار ومستعـد للقاء بـه لمناقـشة
مـوضوعـاته التي تـستوجـب النقاش.
ولـكــي يــطـلع قـــــراء مقـــــالاتــي علـــــى
مقــــالات الــــدكـتــــور فــــاضـل الجلـبـي
أرسلــتهـــا لمــن طلــبهـــا مـنـي ولــبعــض
المـــواقع الـتـي طلـب قـــراؤهـــا الإطلاع
عـل مقـــــالات الجلـبـي ، كـمـــــا أرسلـت
مقـالات الـسيـدة بلقـيس شـرارة التي
نــــــاقــــشــت وردت فـــيهــــــا علــــــى أفـكــــــار

الجلبي إلى من طلبها مني أيضاً.

العـــراقـيـــة والـتـي يــصعــب تغـيـيـــرهـــا
والعــواقـب والمخــاطــر المحـتـملـــة علــى
مــسيـــرة الثـــورة ، كمــا كــان يـــرى ، ولم
يخـطـئ الـتقـــديـــر. وكـــان سلام عـــادل
يــتعـــــاطف مـعه ويـــــرى رأيه. هــــذا مــــا
كانت تذكره الرفيقة أم إيمان. إن مثل
هــــذه الــــزيـــــارات لا تعـبــــر عـن غــــرور ،
برغـم أن الجادرجي كـان أكبر سـناً من
سلام عــــــادل ، بل تجــــســـــد ممـــــارســـــة
طـبــيعـيــــة بـين سـيــــاسـيــين يحـتـل كل
مـنهـمـــا مــــوقع المــســـؤولـيـــة في حــــزبه
ويعــمـلان معــــــاً في الـلجــنــــــة الـعلــيــــــا
لجـبهــة الاتحــاد الــوطنـي التـي تفـتت

تدريجياً. 
لقـد كان الجـادرجي يحـترم أخـوته في
الـنضـال ، سـواء أكـانـوا قــادة وأعضـاء
في حـــــــــــزبـه أم الأحـــــــــــزاب الأخـــــــــــرى ،
وكــــذلـك كــــان يحـتــــرم المـــســــؤولـين في
الحـكــم حـــين يحــتــــــرمــــــون الـــــشعــب.
ويـتجلــى ذلك في المــذكــرات الـتي كــان
يوجـهها إليهم. ولكن لـم يكن ليسكت
أو يحتــرم أولئك الـذين لـم يحتـرمـوا
إرادة الــشعـب ووجهــوا نـيـــران أسلحــة
شـــرطتـهم إلــى صـــدور المنــاضلـين من
اجل حقـوق الـشعب ، سـواء أكـان هـذا
المسؤول عبـد الإله أم نوري السعيد أم
صــالح جبـر أم كـائـن من كــان. كمـا لا
يمـكن لإنـســان مـثل كــامل الجــادرجي
أن يـحــــتــــــــــــرم قــــــــــــاض لا يــــتـعــــــــــــامـل
بـاسـتقلاليـة عن الـسلطـة التـنفيـذيـة
ويخــضع لإرادتهــا في إصــدار الأحكــام
ضـــــــــــد المــــنـــــــــــاضـلــــين. ولا شــك في أن
لـلجــــادرجـي خــصــــومــــاً وخــصــــومــــات
ووجهات نظر بشان البعض وآراء عبر

يـتحـــدث الجلـبـي عـن الـــراحل بقـــوله
أنه كــــان أرســتقــــراطـيــــاً ، لأنه كــــان في
دعـوته بمنـاسبـة زواجه يقـدم الأردوف
كـمقـدمـة لــوجبـة الـطعـام الــرئيــسيـة
علـــــى الـــطــــــريقــــــة الفـــــرنــــســيــــــة. هل
يــستـطـيع بمـثل هــذا القــول أن يـثيــر
النـاس البـسطـاء ضد الجـادرجي. هل
في هـــذا ذمـيـمـــة أم مـــاذا؟ لا أجـــد مـــا
يـبــــرر أن اُذكـّـــرهُ مــــرة أخــــرى بــضــــرورة
الابـتعـــاد عـن شخـصـنـــة المــســــائل ، إذ
يمكـن أن يــذكـّـره الإنــســان بــالــذبــابــة
الــتــي يحــمـلهـــــا لــيـل نهـــــار في يـــــاقـــــة
قـميـصه بــدلاً من ربـطــة العـنق ، وهي
رمز من رموز الأرستقراطية الأوروبية

، برغم كونها ذبابة لا غير!      
يــتحــــدث عـن عــــدم تــــواضـع وتعــــالـي
الجـادرجي في حـياته الـيومـية. أعـتقد
بـان الجــادرجي لـم يكـن متعــاليـاً ، بل
كــان واثقــاً مـن نفــسه ومـعتــداً بــرأيه.
تجـربـتنــا معه غيـر ذلك. تـشيـر زوجـة
الــشهـيـــد سلام عــادل ، ثـمـيـنــة نــاجـي
يــــوسف )أم إيمــــان( ، حــين تعــــود بهــــا
الـذاكـرة إلــى فتـرة مــا بعـد ثـورة تمـوز
1958 بـــــأن الـــــشخـــصــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة
الأسـتــاذ كـــامل الجــادرجـي كـــان يقــوم
بـزيــارات منتـظمـة إلـى زوجهـا الـرفيق
الشهـيد سلام عـادل ، السكـرتير الأول
للحـزب الــشيــوعي العــراقي ، في بـيته
وكـــان الـبحـث يجـــري بـيـنهـمـــا بــشـــأن
الــــوضع في العـــراق وسـيـــاســـة قـــاسـم ،
وكان الهـاجس الكبيـر لدى الجادرجي
الــــــذي كــــــان يـــصــــــارح بـه سلام عــــــادل
يــتـعلـق بخــــشــيـــته مـــن دور العــــسـكـــــر
والـــذهـنـيـــة العـــسكـــريـــة في الحكـــومـــة

إلــى هــذا المــسـتــوى مـن المـنــاقــشــة ، إذ
أنهـا ثـرثـرة فـارغــة ومعـيبـة. إذا كــانت
الـكتـابــة من تـراب ، فــالكـف عنهــا من

ذهب!  
يقـــــــول الجلــبــي أن الجــــــادرجــي كــــــان
يـــرفــض الحـــديـث مع مـن لا يــسـمـيه
بـــــــالـــبگ! أشـك في ذلـك ، لا لأنـــي لا
أريــــــــــد تـــــصــــــــــديـق الجـلـــبـــي ، بـل لأن
الجـادرجي أكبـر وارفع بكثـير جـداً من
ذلك ، ولأن كل الـدلائل تـشيـر إلـى ان
الراحل لم يستخدم ذلك لا في تذييل
مقـــالاته ولا في مــا صـــدر له مـن كـتـب
ولا في الـــرســــائل الـتـي كـــان يـــوجـههـــا
للآخرين أو للـبلاط الملکي أو لرئيس
مجلـس الوزراء ، بل كان يـذيل رسائله
المـــــــوجـهـــــــة إلـــــــى الــبـلاط او مـجـلـــــس
الـــوزراء بـــاسـمه المجـــرد مـن اي لقـب ،
علمـاً بأنه كـان يحمل مـن حيث المـبدأ
صفـــــة معــــالـي بـــسـبـب اسـتـيــــزاره في
العــــــراق. نعــم كـــــان الــبعـــض يــنــــــاديه
بکامل بگ ، ولكن لـم يكن هذا يرفع
مـن قــدره أو يـقلل مـن قـيـمـته حـين لا
ينـادونه بـذلك. حـين قمنـا بـزيـارته في
مقر جريـدة الأهالي في مقـر الجريدة
ببـغداد القريب من الإعدادية المركزية
، كنـا نقــول له استـاذ كـامل ولـم يطـرأ
في بـــالنـــا أن ننـــاديه بكــامـل بگ. ولم
يحـتج علـى ذلك. كـم يحتـار الإنـسـان
في مـــــــواجـهـــــــة مــثـل هـــــــذه المـــــســـــــائـل
الـصغيـرة الـتي يـثيـرهــا بعض الأفـراد
ضـد الأستاذ كامـل الجادرجي ، كم هو
صغـيــــر ذلـك الــــذي يـثـيــــر مــثل هــــذه

المسائل!

الإنسان وقيمته الحقيقية؟
لـن أدافع عـن أصل كـــامل الجــادرجـي،
سـواء أكان عـربيـاً أم كرديـاً أم تركـياً أم
فـارسيـاً أم إنكـشاريـاً أم من أيـة قومـية
أخــرى انحــدر، لأن الأصـل عنــدي هــو
الإنــســـان ولـيــس غـيـــر الإنــســـان ، ولا
يمـكن أن يفكـر في الأصل إلا النـازيون
والـشـــوفيـنيــون والـعنـصــريــون الـــذين
يجــــدون في الإثـنـيــــات الأخــــرى غـيــــر
العـربيـة قيـمة أقـل من قيمـة القومـية
العـربيـة وقدر أحـط من العـرب ، وكذا
الحــــــــال بــــــــالـــنــــــســـبــــــــة لـلـقــــــــومـــيـــين
الشوفينيين الفرس أو الكُرد أو الترك
أو غيـرهـم في نظـرتهم إلـى القـوميـات
الأخــــــــــــرى ، في حـــــين أن الإنــــــــــســــــــــــان
الديمقـراطي والتقـدمي لا ينظـر إلى
الإنـسـان إلا بـاعـتبـاره قـيمـة أســاسيـة
ومــضــمـــــون هـــــذا الإنـــســـــان الفـكـــــري
والسيـاسي هـو الذي يـرفع من تقـدير
الناس لعلمه وحكمته أو العكس. كان
الــرصــافي مـثلاً يــدعـــو الأستــاذ كــامل
بـــالخيــام تـــرجمــة لكـلمــة الجـــادرجي،
وهــو صـــديق للجـــادرجي وأتمـنه علــى
نــسخـــة مخـطــوطــة لأهـم وأفـضل مــا
قــدمه الــرصــافي مـن كتــابـــات نثــريــة ،
وأقــصــــد بــــذلـك كـتــــاب الــــشخــصـيــــة
المحـمــــديــــة.  وفـــســــر الــبعـــض كلـمــــة
الجـادرجـي بنـاصـب الخيـام مـن كلمـة
الجـــادر أي الخـيـمــــة أو العـبـــاءة الـتـي
تـسـتخــدم مـن قبـل النـســوة في إيــران.
ولـكــن هل كــــان الـلقـب يــــومــــاً معـيــــاراً
للإنـســان؟ كنـت أتمنــى علـى الــدكتـور
الجلــبــي أن يـــــربـــــأ بــنفــــسه عــن هـــــذا
المـوضوع وهـذه الخزعبـلات ولا ينحدر
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من شخصـيات وطنية مستقلة ، ثالثاً
، ولأن الــدكتـور فــاضل الجلـبي تجـاوز
بــشغف فـــاضح ورغـبــة جـــامحـــة علــى
الكـثـيـــر مـن قـيـم الحـــركـــة الـــوطـنـيـــة
والــديمقـــراطيــة العـــراقيــة وأحــزابهــا
وشخــصيــاتهــا الــديمقـــراطيــة في نهج
الـكـتـــــابـــــة الـــــذي اتـبـعه وفي طـــــريقـــــة
تعــــــاملـه مع الــتـــــراث الــــــديمقـــــراطــي
والمـــدرســـة الـــديمقـــراطـيـــة العـــراقـيـــة
الحـديثـة ورئيـسهـا كـامل الجـادرجي ،
إذ بــــدا لـي أشـبـه بفـيـل دخل في دكــــان
مـليء بـالـتحف الـزجــاجيــة الجمـيلـة
وحطم بحـركته الكثيـر من محتـويات
الــــــدكــــــان الـــــــرائعـــــــة رابعــــــاً ، كــمــــــا أن
اسـتقلالي الفـكري والـسيـاسي يـسمح
لي بحـريـة واسعـة في تنـاول مثل هـذه
الأمــور خــامـســاً. أكــرر بـــأن لم يـبق في
الـعمــر مــا يــدعــو إلــى تغـييــر هــويـتي
الفكريـة والسيـاسية ، كـما أن قنـاعتي
العلمـية هي الآن أكثر رسـوخاً بصواب
الـفكــر والمــنهج المــادي الجــدلـي الــذي
أحـمله وبــالـنـضــال مـن اجل العــدالــة
الاجـتـمــــاعـيـــــة المقـتــــرنــــة بــــالحــــريــــة
الفــــرديــــة والـــــديمقــــراطـيـــــة وحقــــوق
الإنـــــــســـــــــان وحـقـــــــــوق الـقـــــــــومـــيـــــــــات
والـعلـمــــانـيــــة واحـتــــرام إرادة الـــشعـب
وطمـوحـاتـه. وهي في هـذا تـقتـرب ولا
تبـتعــد من حـيث الجــوهــر عـن الفكــر
الــديمقــراطي الـتقــدمي الــذي حـمله
وحـلـــم بـه وعـــمـل ونــــــــاضـل مـــن أجـلـه

الأستاذ الراحل كامل الجادرجي. 
إن مـا أثارني حقـاً في مقالات الـدكتور
فـاضل الجلـبي وحفــزني لـلكتـابــة هي
تـلك الـنــزعــة القــومـيــة الاسـتعلائـيــة
اللاإنـسـانيـة المـوجهـة ضـد الجـادرجي
والــبحـث عـن أصـله وأرســتقــــراطـيــته
وكلمـة الـبگ التي يـدعي الجلـبي انه
كـــــان يــطـــــالــب الــنـــــاس في أن تقــتـــــرن

باسمه حين الحديث معه.          
بعــد مــرور مـــا يقــرب مـن سـتـــة عقــود
علـــى مــشـــاركـتـي في العـمل والـنـضـــال
الــــســيــــــاســـي العــــــراقــي ومــــشــــــاركــتــي
المـتـــــواضعـــــة في الحـــــركـــــة الـــــوطـنـيـــــة
العـراقيـة والمعـارضة الـعراقـية ، أفـاجأ
بمـــــن يـــــتـحــــــــــــرى عـــــن اصـل كــــــــــــامـل
الجـــادرجـي وعـن معـنـــى "الجـــادرجـي"
وهل هـي كلـمــة نــاشـئـــة أو معـبــرة عـن
مـركز وظـيفي رفيع لـدى الإنكشـاريين
، وهل هـو نفـسه إنكـشــاري ، أو أنه من
العــــــراقــيـــين أو العــــــرب ، أو مــن هــــــو؟
صحــيح هـنـــــاك بعــض مـن كـتـب عـن
ذلـك في مــــــذكــــــراته ، ولـكـــن هل يـحق
لإنسـان ليبـرالي يـدعي الـديمقراطـية
ويـــــــــأخـــــــــذ عـلـــــــــى الآخـــــــــريـــن ضـعـف
ديمقــراطـيـتهـم أن يحــاسـب الإنــســان
الـــــوطــنــي والــــــديمقـــــراطــي العـــــراقــي
المــولــود أبـــاً عن جــد بـل عن أجــداد في
العــراق عـن أصله ومـنحــدره القــومـي
والقـــبلــي ومــــــا إلــــــى ذلـك؟ ألا يــكفــي
الــسـيـــد الجلـبـي أن يكــون الجــادرجـي
مـــــولــــــوداً في العــــــراق ويحــمـل شهـــــادة
الجنـسيـة العـراقيـة ومـشـارك في ثـورة
العـشــرين وفي أحــداث العــراق لنـصف
قــرن بــالـتمــام والـكمـــال؟ هل حقــاً أن
اصل الإنـــســـــان القــبلــي والقــــومـي أو
هـويته الدينـية هي التي تحـدد جوهر

ـ ـ

وكـمـــــا يعــتقــــد الــبعــض ممــن يجـهل تـــــاريخ
العراق بان هذا البلد الذي هو العراق يخلو
مــن وعــي مــــســـــؤول او مــن عـقل تــــشــــــريعــي
يـسـتلهم الـواقع ويـسـايـر الـتطـور الجـاري في
الحيــاة الاجتمـاعيـة الاقـتصـاديـة، ولـكن من
يـعطي لنفـسه الفرصـة ويتصفح تـاريخ هذه
الـبقعـــة الجغــرافـيــة والـتــشكـيلــة الـبــشــريــة
المتـنوعـة التي تعـيش علـى اديمهـا سيـجد ان
كـمــاً هـــائلاً مـن ابـــداعهــا المـتـنــوع الــراقـي في
الميــادين المخـتلفــة تتــداوله العقـول المـثقفـة

) الحلقة التاسعة والأخيرة (

ــــــــــــاظـــــم حـــــبـــــيـــــب ـك

المـنــــاسـب لــئلا يــصــبحــــوا جــبهـــــة مقـــــابلــــة
للارادات الخيرة. 

ولـو تفحـصنـا الامــر )55( بعنـايـة لـوجـدنـاه
قـــــد خلا مـن الحــــوافــــز والمـــشـجعـــــات علــــى
الالــتـــــزام بـــضـــــوابـــط الـــــوظـــيفــــــة )لائحـــــة
الــــسلــــوك( وانــطـــــوى فقـــط علــــى نــصـــــائح
ونـــواهـي وتـكلــيفــــات وعقـــوبـــات وارشـــادات ،
والـيوم وبـعد ان انـضم العـراق الى )اتـفاقـية
الامم المـتحـــدة لمكـــافحـــة الفــســـاد( وصـــودق
على هذه الاتفاقية من قبل مجلس النواب،
واعـتـبــار هـــذا العــام )عــامـــاً للاعـمــار ودحــر
الفـســاد( نــرى مـن المفـيـــد تفعـيل الــوســائل
المـشــروعــة ومن اهـمهــا اعــادة النـظــر ووضع
قــانــون )الكـسـب غيــر المـشــروع علــى حـســاب
الــشعب( مــوضع التـنفيـذ بـاعـتبـاره قـانـونـاً
عـراقيـاً صـالحـاً لان يعمـل به ويحتـكم علـى
اخـلاقيــات ووصــايــا وروادع مـقبــولــة وقــابلــة
للـتطـبيق، وكـذلـك الاهتمـام بـالـدوائــر التي
تهتـم بتـطبـيق ومتـابعـة وتــدقيق اسـتمـارات
الــــذمــــة المــــالـيـــــة للـمـكـلف واعــــادة الـنــظــــر
باستمارة )كشف المصالح المالية( وتضمينها
الاشتراطـات التي احتـواها القـانون رقم 15
لــسنــة 1958 ، ووضـع آليــة جــديــدة لـتفعـيل
دائرة الـوقايـة وتشكـيل وتدريـب فرق عـديدة
للقـيام بـزيارات مـيدانـية الـى الوزارات كـافة
ودوائــــرهــــا المخـتـلفـــــة للـتــثقـيـف بـ )لائحــــة
الـسلوك( وتغييـر آلية العمل الحـالية بتلك
اللائحــة وجعلهـا مـسـتنـداً اســاسيـاً يقـدمه
كل مـــســتخــــدم بــــوظــيفــــة عــــامــــة ويـحفــظ
بـــأضـبـــارته الــشخـصـيـــة، وتخــضع اضـــابـيـــر
مــوظفـي الــدولــة  كــافــة للـتــدقـيق مـن قـبل
فـــرق )لائحــة الــسلــوك والــشفــافـيــة(. كـمــا
يـتــوجـب الاهـتـمـــام بقــسـم )كــشف المـصـــالح
المــالـيـــة وتقـصـي الحقــائـق( وتفعـيل هــذيـن
القـسمين بـاعتبـارهمـا من اهـم اقسـام دائرة
الــوقــايــة والــشفـــافيــة بملاحـظـــة المتـغيــرات
التـي تطـرأ علـى مـداخل المـكلفين بـالخـدمـة
العـامــة وذلك لتـشكـيل اكثــر من عـشـر فـرق
لــتــــــدقـــيق ومـــطـــــــابقــــــة الـكـــم الهـــــــائل مــن
اسـتـمـــارات كـــشف المــصــــالح المـــالـيـــة والـــزام
المـكـلفـين بـــــالـكــــشف عـن مــصـــــادر ثـــــروتهـم
بمـــــــوجــب مـــــــا ورد في المـــــــادة )الاولـــــــى( مــن

القانون رقم )15( لسنة 1958 . 

رؤسـاء الـوزارات ومـا دونهم، بـينمـا اقـتصـرت
تــوصيـات الامــر )55( علـى الـكبــار والنـخبـة
مـن مـــســــؤولـي الــــدولــــة وهــــؤلاء لايــتجــــاوز
عددهم الا بضعة الاف، ولـيس بالضرورة ان
يكـون الـفسـاد المـالي والاداري مـرهـونـاً بهـذه
النـخبــة من المــوظـفين او بـبعـضهـم ، بيـنمــا
الـــــواقع كــــشف لــنـــــا ومــن خـلال معــطــيـــــات
واقعيـة ان الفسـاد لايرتهـن بمستـوى محدد

من الوظيفة. 
ويدلـنا التمعن بمـواد القانون رقـم 15 لسنة
1958 علــى حـملــة مـن المـيـــزات المهـمــة الـتـي
اعطت فـاعليـة وحيـوية له وكـما مـبين فيـما

يأتي: 
1 ـ يؤكد القانون على ملاحقة )الكسب غير
المـشروع( حـتى لـو عزل المـوظف او اعـتزل او
تـوفي ، وهذا التوجه له دلالة واضحة وقيمة
بــــأن الـكـــسـب غـيــــر المـــشـــــروع سلــــوك ذمـيـم

ومرفوض والمال العام مقدس. 
2 ـ ولقــدسـيــة المـــال العــام ولـتــأكـيــد المـــوقف
الصـارم من الكسـب غير المشـروع اوجب على
المحـكمـة ان تحـكم بـرد هـذا المــال حتـى ولـو
كـان الحـصــول علـيه ســابقــاً وقبـل التـشــريع

بمدى عشرين سنة سابقة.   
3 ـ ويـقتــضي الحـكم بمـــوجب هــذا القــانــون
بعـــزل المـــوظف او المــسـتخـــدم حـتـــى ولـــو تم

الحكم برد المال. 
4 ـ ولـم يفـت علــى المــشــرع في هـــذا القــانــون
جــــانـب الـثــــواب واعــطــــى للــمحـكـمــــة الحق
باعفاء المتهم عند ابلاغه جهة الاختصاص

وهذا ما اكدته المادة الرابعة عشرة منه. 
5ـ واعـطت المـادة السـابعـة عشـرة الفقـرة )1(
ثــوابـــاً بمكــافــأة مــالـيــة كـبـيــرة لمـن ابلغ عـن
)كـسـب غـيــر مـشـــروع( وادت معلــومــاته الــى
الحـكـم بــــرد المــــال، والـفقــــرة )2( مــن نفـــس
المـــــادة قـــطعــت الـــطـــــريـق علـــــى مــن يـــــدلــي
بمـعلــــومــــات او بـيــــان كــــاذب بـــســــوء قــصــــد

وحددت له مادة عقابية. 
ونــــرى مــن كل مـــــا تقــــدم ان هـــــذا القــــانــــون
اعطـى للحـوافـز والجـوائـز المـاديــة اهميـة لمـا
لها مـن تأثيـر على الـنفس البـشريـة لغرض
حمـاية المال العـام وتفعيل تطبـيق القانون ،
وكــــــذلــك وضع الخـــطــــــوط الحــمــــــر لــــــذوي
الـنفـــوس المـــريـضـــة بــتحجـيـمهـــا بــــالعقـــاب

المـــــــاضــي  وفي ظـــــــروف الـعـــــــراق المــتــمــيـــــــزة
بـــاسـتــشــــراء الفقـــر المـــدقع وسـيــــادة الجهل
والامـيـــة، وهـيـمـنــــة الاقلـيــــة علـــى مــصـــادر
الثــروة. ومن المـميــزات التـي من الــواجب ان
لانغفلـها في هـذا القـانون هـو التـأكد وبـقوة
علـى مــوظف الخـدمــة العـامـة يــأن واضحـاً
وصـــــــريحــــــاً، وهــــــذا يــتـــطــــــابـق مع مـفهــــــوم
)الـشفـافيـة( الــذي اصبح مفهـومـاً اخلاقيـاً
دوليـاً للـدولــة والحكـومـات بـأن يـشــار اليهـا
بــاحتــرام بــاعـتبــارهــا حــريـصــة علــى امــوال
الــشعـب وعلــى تـطـبـيـق مفهــوم الـنــزاهــة في

الحكم وباحترام دولة القانون. 
وممــا تقـدم ومـا انـطــوت علـيه المـادة الاولـى
مـن قــــانــــون )الـكـــسـب غـيــــر المـــشــــروع علــــى
حسـاب الشـعب( يتطـابق مع مفهـوم )كشف
المـصــالح المـــاليــة( الـــذي احتــوه الامــر )55(
والمــطلـــوب تـنفـيــــذه والعـمـل علـيه مـن قـبل

هيئة النزاهة. 
ونجـد ان القـانـون رقم )15( لـسنـة 1958 قـد
الزم المكلـفين بالخدمـة الوظيفيـة من اعلى
وظيفـة في الحكومة الى ادنى درجات السلم
الــوظـيفـي وحتــى المــوظف الــوقـتي بـتقــديم
الاقــرارات وبكل وضــوح عن الـذمـة المــاليـة )
ومصادر الـثروة( من قـبل 20 سنة مـن تسلم
الــوظـيفــة، بيـنمــا نجــد ان الامــر )55( الــزم
الـنخبـة فقـط من مـوظفي الـدولـة بتقـديم
الاقـرارات وبيـانات الـذمة المـاليـة ولم يـحدد
الامـــر )55( فـتـــرة زمـنـيـــة )لمـصـــادر الـثـــروة(
مـثلمـا حـدد القـانـون رقم )15( لـسنـة 1958
مـــدة 20 سـنـــة سـبقـت اسـتخــــدام المكـلف في

الوظيفة لتقديم بيان الذمة المالية. 
ومـن خلال الـتجـربـة والـشـواهــد المعـروضـة
علــــى القــضـــاء وجـــدنــــا ان الفـــســـاد المـــالـي
والاداري في الــوظـيفـــة العــامــة لـم يقـتـصــر
علـــى مــسـتــــوى معـين مـن المــــوظفــين بل ان
الفــــــاســــــديــن يــنــتــــشــــــرون في كـل مفـــــــاصل
ومـستـويات الـوظيفـة العليـا والدنـيا وحـتى
الــوقـتـيــة مـنهــا، وربمــا يـتــوافـــر الفــاســدون
بـــاعـــداد كـبـيـــرة في المــسـتـــويـــات الـــوســطـــى
والـدنيا من المـوظفين ، وهذا مـا التفت اليه
المشـرع في القانون رقم 15 لـسنة 1958 والزم
كل مـن يلـتحق بــالــوظــائف الحكــوميــة من
ادنــى الــدرجـــات وحتــى الــوقـتيــة مـنهــا الــى

)الاولـى( من هـذا القانـون نجد انهـا تتصف
بـالقـوة والـوجـوب والـتضـمين والاقــرار وكمـا

يأتي : 
1 ـ علــــى رؤســــاء الــــوزارت والــــوزراء والحـكــــام
والقـضــاة وضـبـــاط القــوات المــسلحــة مــروراً
بـالمستخـدمين كافـة في المؤسـسات الحكـومية
ســواء بــصفــة دائـمــة او مــؤقـتـــة ان يقــدمــوا
خـلال شـهــــــــريـــن مـــن تــــــــاريـخ تـعـــيـــيـــنـهـــم او
انــتخــــابهـم اقــــراراً بــــذمــتهـم المــــالـيــــة وذمــــة

الزوجة والاولاد القصر. 
2ـ يتـضمن الاقـرار البيـان بالامـوال المنقـولة
وغـــيـــــــر المـــنـقـــــــولـــــــة والاسـهـــم والــــــســـنـــــــدات
والحــصــص في الـــشـــركــــات وعقـــود الـتـــأمـين
والنقـود والحلي والمعـادن والاحجار الـثميـنة
والاسـتحقــاق في )الــوقف( ومــا علــى المـكلف

من )التزامات(. 
3ـ يقـدم الاقرار من قبل الموجـودين بالخدمة
او ممـن تـــركـــوهــــا خلال شهـــريـن مـن تـــاريخ
العـمل بهــذا القـانـون ويـسـري هــذا الالتـزام
علـــى المـــوجـــوديـن بـــالخـــدمــــة او علـــى مـن )

تركوها( قبل نحو )20( سنة مضت! 
4 ـ يـتــوجـب تقــديم الاقــرار حـتــى وان كــانـت
الخدمة متقطعة وعند كل فترة على حدة! 
5 ـ ويقدم تـارك الوظـيفة او الخـدمة او زوال
الصفة النـيابية اقراراً عن ذمـته المالية وذمة

زوجته واولاده القصر وخلال 60 يوماً. 
6 ـ ويجـــوز عـنـــد اجـــراء )الـتـحقـيـق( مع أي
شخص ممن ذكروا تكليفه بتقديم اقرار عن
ذمته المـاليـة وذمـة زوجتـه واولاده القصـر اذا
اقـتضى الحـال ذلك وتعين السـلطة القـائمة
علـى اجــراء التـحقيـق )الميعـاد( الـذي يقـدم

فيه الاقرار المطلوب. 
7 ـ يجـب ان يـتـضـمـن الاقــرار بـيــان )مـصــدر
الثـورة او الزيـادة فيهـا علـى حسـب الاصول(

وهذا من الاشارات المهمة. 
8 ـ ويقع واجـب تقـــديم الاقـــرار ايـضــــاً علـــى
)زوجــــــة( كـل شخـــص ممــن ذكــــــروا في المــــــادة
الــســـابقـــة اذا لـم تعـط الـبـيـــانـــات المــطلـــوبـــة
لــــــزوجهـــــا كــمـــــا ورد في المـــــادة الــثـــــانــيـــــة مــن

القانون. 
ومما يـلفت النظـر ويثيـر الاعجاب ان يـصاغ
تــــشــــــريع يمــتلـك قـــــوة الــبــيــــــان وايجـــــازاً في
الــتعـبـيــــر والعـمـــومـيـــة في مـنـتــصـف القـــرن

والمتـعلمـة و لانـريــد التـوغـل بعيــداً في عمق
التــاريخ لـنعــدد المنــاقب المـسـطــرة في بـطــون
الكـتب، بل نــستـلهم المــاضي القـريـب لنجـد
ان فـيـنـــا مـن يــسـبق الاحـــداث ولانغـــالـي اذا
قلــنـــــا ان فــيــنـــــا مــن له الـــــريـــــادة في الـــــرؤى
والاحلام التـي انتـصـبت شـواهــد علـى ارض
الـــواقع لـتـصـبح مـنـــاهل معــرفــة ومــشـــاريع
وقــائيــة واصـلاحيــة لخلق انـســان ومـجتـمع
يـتـمـيـــز بـــالفـضـيلـــة ونـظـــافـــة الـيـــد ونقـــاء

الضمير. 
وبكل فـخر وسرور وسعادة يحق لنا ان نلفت
الــنـــظـــــر الــــــى ان العـــــراقــيـــين وفي العـــصـــــر
الحــــديـث )عــصــــر الـنــــزاهــــة، والـــشفــــافـيــــة،
ومكــافحــة الفـســاد( سبقــوا شعـوبــاً وبلـدانـاً
مــتقـــــدمـــــة ومـتــطـــــورة تــبهـــــرنـــــا اخـبـــــارهـم
وقـوانـينهـم وجمـيعهـم في ميـاديـن مكــافحـة
الفـسـاد، وهـذا الـسـبق يـتمـثل بــالتـميــز من
حيث الـزمن والقـوة والشمـول واعنـي بذلك
القـــانـــون ذي الـــرقـم )15( في 16 / 8/ 1958
)بـشــأن الكـسـب غيــر المـشــروع علــى حـســاب
الـشعب( وبـاستـحقاق يـتوجـب علينـا النـظر
بـأمعـان وتركـيز عـلى عـنوان الـتشـريع المثـير
للـشـاعـريـة والمـشـاعـر )الكـسـب غيـر المـشـروع
علـى حسـاب الشعب!! وهـذا العنوان لـوحده
يدعـونا الـى ان نمجد العقل الـذي اجترحه
وفي ظــروف استـثنــائيــة ووضع كل اجــراءات
هـــــذا القـــــانـــــون الـتـحقــيقـيـــــة والـعقـــــابـيـــــة
والاجــرائـيــة لخــدمــة الحفــاظ علــى امــوال
)الـــشعـب( ولـيـــس امــــوال الـــسلــطــــة او ايــــة
مؤسسة او فئة طـبقة بل الشعب وليس غير

الشعب. 
ويـتميـز هـذا القـانــون بمميـزات مهمـة وكمـا

يأتي: 
1ـ تم وضـعه مــن قــبـل العـقل الــتــــشـــــــريعــي
العــراقي بـصيغـة قـانـون مـوجـز وذي دلالات
عامـة، واصدرتـه السلطـة العراقـية بعـد ايام

قليلة من ثورة 14 تموز / 1958 . 
2 ـ يــشـي القــانـــون بلأأن الـعقل الـتــشـــريعـي
العــراقي يــدرك ادراكــاً قــويــاً وصحـيحــاً بمــا
للمــال العــام من اهـميـة وقــدسيـة والاسـاءة
اليه جـريمـة تمـس الحقـوق العـامـة للـشعب

والوطن. 
وبـنـظــرة مـــدققـــة وبقــراءة مـتــأنـيـــة للـمــادة

الــــــنـــــــــــــــــزاهـــــــــــــــــة بــــــين الامـــــــــــــس والــــــيـــــــــــــــــوم
يعتقد البعض ان مفاهيم

النزاهة والشرف والاخلاص وما
يرتبط بهم من مصطلحات
وتعابير )كالشفافية، كشف

المصالح المالية، والصراحة
والوضوح( هي فقط من

ابداع وانتاج المفكر والمجتمع
الغربي، وكذلك لدى البعض

قناعات راسخة بان قوات
الاحتلال ادخلت مفهوم

النزاهة وجعلته قيد الاستعمال
بموجب الامر)55( وكذلك ان

هذه القوات اشاعت في
المجتمع العراقي الرغبة

بالتوجه للبحث لايجاد تشريعات
للقوانين تدعو الى الحفاظ

على المال العام وتكافح الفساد
الاداري والمالي، 

حسين محمد شناوة 
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